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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن رأي الأخفش الأصغر في وقوع الجملة المصدرة بإن صلة للموصول.
الكلمات المفتاحية: رأي الأخفش الأصغر-  في وقوع الجملة المصدرة بإن صلة للموصول.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول رأي الأخفش الأصغر في وقوع الجملة المصدرة بإن صلة للموصول.
II. موضوع المقالة 
 رأي الأخفش الأصغر في وقوع الجملة المصدرة بإن صلة للموصول:

من المعلوم أن الموصولات الاسمية تفتقر إلى صلة تتصل بها ويتم بها معناها فهي نواقص لا يتم معناها إلا بصلة متأخرة عنها، وهي مكملة لها ومنزلة منزلة جزئها المتأخر، ويشترط في غير "أل" من الموصولات أن تكون صلته جملة تامة اسمية أو فعلية، وأن تكون خبرية معهودة للمخاطب إلا في مقام التهويل فيحسن إبهامها، وأن تكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما، ويسمى هذا الضمير العائد.

وبناء على هذه الشروط منع النحويون أن تكون الصلة جملة إنشائية، وهي التي يقارن لفظها معناها، فلا يقال: جاء العبد الذي بعتكه، قاصدًا إنشاء البيع، ومنعوا أن تكون الصلة جملة طلبية، وهي ما تأخر وجود معناها عن وجود لفظها أمرًا كانت أو نهيًا، فلا يقال: جاء الذي اضربه أو جاء الذي لا تضربه، وذلك لأن كلًّا من الإنشاء والطلب لا خارجي له فضلًا عن أن يكون معهودًا، فلا يصلح لبيان الموصول.

ومذهب البصريين والجمهور جواز وقوع الجملة المصدرة بإن صلة للموصول من جهة أنها مستوفية للشروط المطلوبة في جملة الصلة، ومذهب الكوفيين في ذلك المنع، وقد استهجن الأخفش الأصغر مذهبهم هذا ورده، وفي ذلك يقول أبو جعفر النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: ما أقبح ما يقول الكوفيون في الصلات: إنه لا يجوز أن يكون صلة الذي وأخواته إن وما عملت فيه...
وعقب الألوسي على رد الأخفش الأصغر بقوله: ولا يخفى أن المانع من ذلك إن كان عدم السماع فالرد عليهم لا يتم إلا بشاهد لا يحتمل غير ذلك، و"ما" في الآية تحتمل أن تكون نكرة موصوفة، وإن كان المانع كون "إن" تقع في ابتداء الكلام، فلا ترتبط الجملة المصدرة بها بما قبلها، فالرد بالآية المذكورة عليهم تام؛ لأن المانع المذكور -كما يمنع كون الجملة صلة- يمنع كونها صفة فتدبر.

قال الدكتور المحرصاوي: وبعد، فلا يخفى ضعف رأي الكوفيين مع وجود شاهد يهدم مذهبهم ويقوي رأي الأخفش الأصغر، وجدير بالذكر أن كل من حكى هذا الرأي عن الكوفيين إنما حكاه عن طريق الأخفش الأصغر، بقي أن أقول: إن أبا حيان ذكر أن سيبويه زعم أن إن ليست صلة الاسم الموصول، بل إن عنده على إضمار قسم، والقسم وجوابه هو الصلة، وإن هو جواب القسم المحذوف، ولا يجيز سيبويه بعد القسم في إن إلا كسر همزتها.

أقول: هذا الذي ذكره أبو حيان مفهوم من قول سيبويه: وتقول إذا أردت معنى اليمين: أعطيته ما إن شره خير من جيد ما معك، وهؤلاء الذين إن أجبنهم لأشجع من شجعانكم... فإن صلة لـ"ما" كأنك قلت: ما والله إن شره خير من جيد ما معك، وبناء على ذلك يكون المقصود من قول سيبويه: فإن صلة لما، أن إن واقعة في صلة ما.
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